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 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

 

  

  المقدمة 

  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله

  وبعد 

محمــد أن جعــل لهــم فمــن أعظــم  نعــم االله التــى اخــتص بهــا أمــة نبیــه  

كتابـــا تكفـــل تعـــالى بحفظـــه وعنایتـــه وقـــیض لـــه مـــن العلمـــاء مـــا یبینـــون 

  معانیه ویبلغونها للناس ویمیزون بین الغث والسمین فى تفسیره

  وقد حاولت  إبرازذلك من خلال بحثى هذا وقد اشتمل على

  مقدمة ومبحثین  

 تضمنت المقدمة تعریف الدخیل وأنواعه  ، تعریف الاسرائلیات

  وأقسامها باعتبار الموافقة أو المخالفة لشریعتنا 

  المبحث الأول : 

  ــ أثر الدخیل فى التفسیر وعلى المسلمین 

  ــ حقیقة الروایات المنسوبة إلى أعلام الصحابة والتابعین 

  ــ دور العلماء فى مواجهة الإسرائیلیات والرد علیها 

  المبحث الثانى  : 

  أمثلة من الإسرائیلیات الموجودة فى كتب التفسیر 
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  :تعریف الدخیل 

  یقابل الأصیل ویضاده   فى اللغة :

  فیطلق علي كلُّ كَلِمَةٍ أُدْخِلَتْ في كَلامِ العَرَبِ و لیست منه 

    )١(كما یطلق على الفساد والمكر والغدر والخدیعة والدعوى فى النسب

أصـل لـه فـى الـدین  علـى معنـى أنـه : هـو التفسـیر الـذى لا الاصطلاح 

تسلل إلى رحاب تفسیر القرآن الكریم علـى حـین غـرة وغفلـة  مـن الـزمن 

  بفعل مؤثرات معینة  حدثت بعد وفاة الرسول ( صلى االله علیه وسلم )

  

  أنواع الدخیل 

  : الدخیل من جهة التفسیر بالمنقول  الأول

  : الدخیل من جهة التفسیربالرأى  الثانى

  فهو على نوعین  كان من جهة التفسیر بالمنقول و أما ما

ــ الإسـرائلیات  المخالفـة لمـا جـاء فـى القـرآن الكـریم أو الثابتـة فـى السـنة 

  الصحیحة عن رسول االله ( صلى االله علیه وسلم )

ــ الأحادیث  الموضوعة سواء فى تفسیر النص القرآنى ،   أو فى بیـان 

  فضائله 

                                                           

 ١٢٩٠/ ١) ینظر :  القاموس المحیط ١(
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  فقد نشأ عن رأى فاسد   التفسیر بالرأىو أما ما كان من جهة 

  

  ومن  أسباب تسربه إلى التفسیر 

  ــ تحریف العقول  وتعطیل الظواهر كما فعل  المعتزلة 

  ــ التمسك باللفظ  الظاهر مع ترك المعقول 

  ــ التفلسف المتنطع  لاستخراج معانى باطنة لآیات القرآن 

عرابیـة المنحرفـة فـى توجیـه ــ التعسف فى اسـتعراض المقـدرة اللغویـة والإ

  الاراء 

  ـــ إبراز المتكلف والغریب من أوجه الإعجاز 

  ــ الآراء التى أرید بقولها الكید للإسلام 

  

  الإسرائیلیات ومن أهم ما یشمله الدخیل هو

وهى جمع إسـرائیلیة  وهـى قصـة أو حادثـة تـروى عـن مصـدر إسـرائیلى  

ب بــن إســحاق بــن إبــراهیم نســبة إلــى بنــى إســرائیل و أســرائیل هــو یعقــو 

  (علیه السلام ) 
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وقــد أكثــر االله مــن خطــابهم ببنــي إســرائیل فــي القــرآن الكــریم تــذكیرا لهــم 

    )١( بأبوة هذا النبي الصالح، حتى یتأسوا به، ویتخلقوا بأخلاقه

ولیســت النســبة للنبــى الكــریم إســرائیل ( یعقــوب ) لأنهــا أصــبحت علمــا 

    )٢(  الأحادیث الملفقةعلى الروایات الكاذبة و 

وقد اصطلح العلماء علـى ان الاسـرائلیات  تشـمل كـل مـا كـان  مصـدره 

  ثقافات أهل الكتاب 

  ( الیهود والنصارى )  

  

  ومن التعریفات 

مجمــوع القصــص و الأخبــار الكاذبــة التــى  تســللت إلــى ثقافــة المســلمین  

الأسرائیلیات  عن طریق أهل الكتاب  من الیهود والنصارى  وأغلب هذه 

تتعلق بما جرى الأولین  وبما حدث للأنبیاء والمرسـلین  ولات خـاو مـن 

                                                           

ـــو شـــهبة ا) ینظـــر :  ١( ـــدكتور أب لإســـرائیلیات والموضـــوعات فـــي كتـــب التفســـیر لل

١/١٢ 

،  ٢٨التــراث الإســرائیلى فــى العهــد القــدیم  وموقــف القــرآن منــه  ص ) ینظــر :  ٢(

   ١٩الإسرائیلیات فى التفسیر للدكتور الذهبي  ص 
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ـــابى التـــوراة   ـــاقض و تهافـــت  وكـــذب وافتـــراء  لأنهـــا مســـتمدة مـــن  كت تن

    )١( والإنجیل  اللذین أصابهما التحریف والتبدیل

ومــن التعریفــات مــن یقصــرها علــى الأخبــار الكاذبــة الــواردة عــن الیهــود 

ى  فقط ،    ومنها ما یتوسع فیطلقها على كل الإضافات التى  والنصار 

تســربت مــن الفلســفة الیونانیــة  والهندبــة و الــدیانات الفارســیة إلــى الفكــر 

   )٢(   الإسلامى

ومما سـبق یتبـین أن العلاقـة بـین الـدخیل  والإسـرائیلیات هـى العمـوم 

  والخصوص المطلق 

لــى أمــور أكثرممــا نقــل عــن فالــدخیل أعــم مــن الإســرائیلیات لاشــتماله ع

أهل الكتـاب و منهـا  تـأویلات الباطنیـة  وهـم فرقـة مـن غـلاة الشـیعة  ، 

وبدع التفاسیر اللغویة الخاطئة والتى لاسند لها مـن الـدین ولا مـن اللغـة 

  العربیة 

  أقسام الإسرائیلیات باعتبار الموافقة أو المخالفة لشریعتنا 

                                                           

مـنهج ابـن عطیـة فـى تفسـیر القـرآن للـدكتور عبـد الوهـاب  فایـد  ص ) ینظر :  ١(

١٧٨ 

الشـــبهات  والأخطـــاء الشـــائعة فـــى الفكـــر الإســـلامى  للأســـتاذ أنـــور ) ینظـــر :  ٢(

،   الــدخیل فــى تفســیر القــرآن الكــریم  د. عبــد الوهــاب   ٣٢٣ص   الجنــدى

 ١٠٩/ ١فاید  
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مــا علمنــا صــحته ممــا بأیــدینا مــن القــرآن والســنة، والقــرآن  القســم الأول:

هــو: الكتــاب المهــیمن، والشــاهد علــى الكتــب الســماویة قبلــه، فمــا وافقــه 

فهو: حـق وصـدق، ومـا خالفـه فهـو: باطـل وكـذب، قـال تعـالى: {وَأَنْزَلْنَـا 

تــَـابِ وَمُهَیْمِنًـــا عَلَیْـــهِ إِلَیْـــكَ الْكِتــَـابَ بِـــالْحَقِّ مُصَـــدِّقًا لِمَـــا بَـــیْنَ یَدَیْـــهِ مِـــنَ الْكِ 

ـا جَـاءَكَ مِـنَ الْحَـقِّ لِكُـلٍّ  فَاحْكُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّـهُ وَلا تَتَّبِـعْ أَهْـوَاءَهُمْ عَمَّ

ـــنْ  ـــةً وَاحِـــدَةً وَلَكِ ـــوْ شَـــاءَ اللَّـــهُ لَجَعَلَكُـــمْ أُمَّ ـــنْكُمْ شِـــرْعَةً وَمِنْهَاجًـــا وَلَ ـــا مِ جَعَلْنَ

فِـي مَـا آتـَاكُمْ فَاسْـتَبِقُوا الْخَیْـرَاتِ إِلَـى اللَّـهِ مَـرْجِعُكُمْ جَمِیعًـا فَیُنَبِّـئُكُمْ لِیَبْلُوَكُمْ 

  )١( بِمَا كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ 

وفیما عنـدنا غنیـة عنـه، ولكـن یجـوز ذكـره، وروایتـه  هذا القسم صحیح،

بشـارة للاستشهاد بـه، ولإقامـة الحجـة علـیهم مـن كتبهم،مثـل مـا یتعلـق بال

بـــالنبي صـــلى االله علیـــه وســـلم، وبرســـالته، وأن التوحیـــد هـــو دیـــن جمیـــع 

الأنبیاء، ممـا غفلـوا عـن تحریفـه، أو حرفـوه، ولكـن بقـي شـعاع منـه یـدل 

  على الحق.

وفـي هــذا القسـم ورد قولــه: صـلى االله علیــه وسـلم: "بلغــوا عنـي ولــو آیــة، 

یتبوَّأ مقعـده وحدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فل

   )٢(من النار"

                                                           

   ٤٨) سورة المائدة  آیة ١(

) أخرجه البخارى فى صـحیحه  كتـاب أحادیـث الأنبیـاء  بـاب مـا ذكـر عـن بنـي ٢(

   ١٢٧٥/ ٣إسرائیل  
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: أي: لا ضـیق علـیكم فـي الحـدیث عـنهم؛ لأنـه  قال الحـافظ ابـن حجـر

كان تقدم منه صلى االله علیه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم، والنظر فـي 

كتـــبهم، ثـــم حصـــل التوســـع فـــي ذلـــك، وكـــان النهـــي وقـــع قبـــل اســـتقرار 

ثـم لمـا زال المحـذور الأحكام الإسلامیة، والقواعد الدینیة؛ خشـیة الفتنـة، 

وقـع الإذن فـي ذلـك، لمـا فـي ســماع الأخبـار التـي كانـت فـي زمـنهم مــن 

  )١(الاعتبار

ومن أمثلة ذلك مار روى عـن  فاطمـة بنـت قـیس قالـت قـال  رسـول االله 

صــلى االله علیــه وســلم: " إنــي واالله مــا جمعــتكم لرغبــة ولا لرهبــة، ولكــن 

ـــداري كـــان رجـــلا نصـــرانیا ـــایع وأســـلم، جمعـــتكم، لأن تمیمـــا ال ، فجـــاء فب

  )٢(وحدثني حدیثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسیح الدجال

  

مــا علمنــا كذبــه ممــا عنــدنا ممــا یخالفــه، وذلــك مثــل: مــا  القســم الثــاني:

ذكروه في قصص الأنبیاء، من أخبار تطعـن فـي عصـمة الأنبیـاء علیـه 

الصلاة والسـلام، كقصـة یوسـف، وداود، وسـلیمان ومثـل: مـا ذكـروه فـي 

وراتهم: مـــن أن الـــذبیح إســـحاق، لا إســـماعیل، فهـــذا لا تجـــوز روایتـــه تـــ

                                                           

 ٦/٤٩٨ینظر: فتح البارى  ) ١(

فـى كتـاب  ذكـر الفـتن  أخرجه مسلم فى صحیحه وهو جزء من حدیث طویـل ) ٢(

 ٨/٢٠٣و أشراط الساعة باب قصة الجساسة  
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ـــه، وأنـــه ممـــا حرفـــوه، وبـــدلوه، قـــال تعـــالى:  وذكـــره إلا مقترنـــا ببیـــان كذب

فُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِه}    .)١({یُحَرِّ

وفــي هــذا القســم: ورد النهــي عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم للصــحابة 

عــن أخــذه عــنهم، وســؤالهم عنــه، قــال الإمــام مالــك عــن روایتــه، والزجــر 

رحمــه االله فــي حــدیث: "حــدثوا عــن بنــي إســرائیل ولا حــرج": المــراد جــواز 

  )٢(التحدث عنهم بما كان من أمر حسن: أما ما عُلِم كذبه فلا

  

مـــا هـــو مســـكوت عنـــه، لا مـــن هـــذا، ولا مـــن ذاك، فـــلا  القســـم الثالـــث:

نؤمن به، ولا نكذبه، لاحتمال أن یكون حقا فنكذبه، أو باطلا فنصـدقه، 

ویجــوز حكایتــه لمــا تقــدم مــن الإذن فــي الروایــة عــنهم. ولعــل هــذا القســم 

هــو المــراد بمــا رواه أبــو هریــرة، قــال: "كــان أهــل الكتــاب یقــرأون التــوراة 

ونها بالعربیة لأهل الإسلام، فقال رسـول االله صـلى االله بالعبرانیة، ویفسر 

علیه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا باالله، وما 

                                                           

 ٤٦سورة  النساء جزء من الآیة  ) ١(

 ٦/٣٨٨ینظر: فتح البارى  ) ٢(



  

  

} ٢٣ {
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، ومــع هــذا: فــالأولى عــدم ذكــره، وأن لا )١(أنــزل إلینــا، ومــا أنــزل إلــیكم" 

  )٢( نضیع الوقت في الاشتغال به

الكتـاب او تكـذیبهم هـو  ولعل السبب فى نهى الرسول عن تصدیق أهـل

أن أهل الكتاب لیسوا أهل ثقـة حتـى یسـألهم المسـلمون عـن شـيء ویـدل 

  )٣(على ذلك كثرة تحریفهم لكتبهم

  

  أثر الدخیل فى التفسیر وعلى المسلمین 

  أولا : أثر الدخیل فى التفسیر

ـــ الایهــام بــأن فــى التفســیر تضــارب  ممــا أدى إلــى صــعوبة فهــم بعــض  ـ

  المسائل لدى عامة الناس 

ـــ وقــوع الشــك فــى الروایــات الصــحیحة عــن الأعــلام الــذین نســب إلــیهم  ـ

  الروایات الإسرائیلیة المختلقة  لعدم التمییز بین الصحیح والسقیم 

  ثانیا : أثر الدخیل  على المسلمین

                                                           

)  أخرجــه البخــاري فــى صــحیحه كتــاب "الاعتصــام بالكتــاب والســنة"، بــاب قــول ١(

 ٢٥٥/ ٦النبي صلى االله علیه وسلم: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء".

لإســــرائیلیات والموضــــوعات فــــي كتــــب التفســــیر للــــدكتور أبــــو شــــهبة ا)  ینظــــر: ٢(

١/١٠٧ 

 ١/١٤٠،  التفسیر والمفسرون   ١٣/٢٦١)  ینظر:  عمدة القارى  ٣(



  

  

} ٢٤ {
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المسلمین لوجود بعض الروایات الإسرائیلیة فى أمهـات ـــ التشویش على 

  الكتب دون التعلیق علیها 

ــــ نشـأة بعـض الفـرق نتیجـة الاخــتلاف حـول معـانى الآیـات الناشـئ عــن 

  عد الروایات الإسرائیلیة  مبینة لمعنى الآیة 

ــــ شــغل بعــض النــاس عــن التــدبر فــى آیــات القــرآن وانصــرافهم إلــى تتبــع 

  هذه الروایات 

  حقیقة نسبة الروایات الإسرائیلیة إلى أعلام الصحابة والتابعین 

كـــان المـــنهج الســـائد فـــى الأخـــذ عـــن أهـــل الكتـــاب هـــو التحـــرى والتثبـــت   

وأمــا مــا قیــل مــن أن أمثــال  ابــن عبــاس وابــن مســعود كانــا یأخــذان عــن 

أهـــل الكتـــاب فحقیقـــة ذلـــك أن الأخـــذ كـــان یخضـــع  للقاعـــدة التـــى بینهـــا 

ه  ( بلغوا عنى ولو آیة  وحدثوا عن بني  إسرائیل  ولا الرسول فى حدیث

  حرج  ومن كذب على متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار )

ـــاب   ـــة الصـــحابة و التـــابعین عـــن أهـــل الكت أى أنـــه لابـــد مـــن تقییـــد روای

  بشرط الجواز أى بما لا یعلم كذبه

أنه لـیس معنـى أن هـذه الإسـرائیلیات المكـذوبات والبـاطلات مرویـة عـن 

كعـب الأحبــار، ووهـب بــن منبــه، وعبـد االله بــن ســلام، وأمثـالهم أنهــا مــن 

وضـــعهم، واخـــتلاقهم، كمـــا زعـــم ذلـــك بعـــض النـــاس الیـــوم، وإنمـــا معنـــى 

ذلك: أنهم هم الذین رووها، ونقلوها لبعض الصحابة والتابعین من كتب 
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أهــــل الكتــــاب ومعــــارفهم، ولیســــوا هــــم الــــذین اختلقوهــــا، وإنمــــا اختلقهــــا، 

  أسلافهم القدماء.وافتجرها 

ولم یقل أحد من أئمة الجرح والتعدیل على حصافتهم، وبُعد نظـرهم: أن 

  كعبا،

ووهبـــا، وعبـــد االله بـــن ســـلام، وتمـــیم الـــداري، وأمثـــالهم كـــانوا وضـــاعین، 

یتعمــدون الكــذب، والاخــتلاق مــن عنــد أنفســهم، وإنمــا الــذي قــالوه عــنهم: 

الكتــــاب إلــــى  أنهــــم كــــانوا هــــم الواســــطة فــــي حمــــل ونقــــل معــــارف أهــــل

المســلمین، وأن الــبعض رواهــا عــنهم، فلــیس الــذنب ذنــبهم، وإنمــا الــذنب 

  ذنب من نقلها، ورواها عنهم من غیر بیان لكذبها وبطلانها.

ولما كانت روایة الإسرائیلیات تدور غالبا علـى كعـب، ووهـب بـن منبـه، 

ن وعبد االله بن سلام، وأنهم هم الذین كان الاتهام منصبا علیهم أكثـر مـ

غیرهم، فسأذكر لكل منهم ترجمة، كي یتبین المنصف آراء أئمـة الجـرح 

  والتعدیل فیهم:

  عبد االله بن سلام:

هو: أبو یوسف عبـد االله بـن سـلام  بـن الحـارث مـن بنـي قینقـاع، وهـو: 

من ذریة یوسف الصدیق علیه السلام، وكان اسم عبد االله بن سلام فـي 

  الجاهلیة الحصین، فسماه النبي
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الله علیـــه وســـلم  ) عبـــد االله ، وكـــان مـــن حلفـــاء الخـــزرج مـــن ( صـــلى ا

  الأنصار

وقد بشره النبي (صلى االله علیه وسلم ) بأنه من أهل الجنـة، وقیـل: إنـه 

   )١(فیه نزلت الآیة الكریمة: {وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائیلَ عَلَى مِثْلِه}

روى  عــن ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص، قــال: ومـــا ســـمعت النبـــي صـــلى االله  

علیه وسلم یقول لأحد یمشي على الأرض: إنه من أهـل الجنـة إلا لعبـد 

  ، قال: وفیه: نزلت هذه٥االله بن سلام

الآیـــة: {وَشَـــهِدَ شَـــاهِدٌ مِـــنْ بَنِـــي إِسْـــرَائِیلَ عَلَـــى مِثْلِـــه} قـــال: لا أدري قـــال 

  )٣(  )٢(یثمالك: الآیة، أو في الحد

ومما سبق  یتبـین  أنـه كـان مـن أعلـم الیهـود؛ بشـهادتهم، وأنـه كـان مـن 

علمــاء الصــحابة بعــد إســلامه، وبحســبه فضــلا: شــهادة النبــي صــلى االله 

علیه وسلم بأنه من أهل الجنة، وشهادة أصحاب رسول االله ( صلى االله 

در علیه وسلم ) له ، فـلا یجـوز عقـلا أن یشـهد النبـي بالجنـة لرجـل یصـ

  منه الكذب،

                                                           

 ١٠سورة الأحقاف آیة )  ١(

كتــاب مناقــب الأنصــار بــاب مناقــب عبــد االله  أخرجــه البخــارى فــى صــحیحه )  ٢(

 ٥/٣٧ بن سلام رضي االله عنه

، الثقــات  ١/٣٧٦ینظــر:  التــاریخ الكبیــر المعــروف بتــاریخ ابــن أبــي خیثمــة  )  ٣(

 ٣/٢٢٨لابن حبان 
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  كعب الأحبار:

هو: كعب بن ماتع، بـن عمـرو بـن قـیس مـن آل ذي رعـین، وقیـل: ذي 

الكـــلاع الحمیـــري، وقیـــل: غیـــر ذلـــك فـــي اســـم جـــده ونســـبه، یكنـــي أبـــا 

  إسحاق، كان في حیاة

النبي صلى االله علیه وسلم رجلا، وكان یهودیا عالما بكتبهم، حتى كان 

  ر.یقال له: كعب الحبر، وكعب الأحبا

وكان إسلامه في خلافة سیدنا عمر، وقیل: في خلافة الصدیق، وقیـل: 

إنــه أســلم فــي عهــد النبــي صــلى االله علیــه وســلم، ولكــن تــأخرت هجرتــه، 

فمــن ثــم لــم یــره، والأول هــو الأصــح والأشــهر، وقــد ســكن المدینــة وغــزا 

الــروم فــي خلافــة عمــر، ثــم تحــول فــي عهــد ســیدنا عثمــان إلــى الشــام، 

ن مــــات بحمــــص، فــــي خلافــــة عثمــــان ســــنة اثنتــــین، أو فســــكنها، إلــــى أ

ثلاث، أو أربـع وثلاثـین، والأول هـو الأكثـر، وقـد كـان عنـده علـم بكتـب 

أهل الكتاب، والثقافـة الیهودیـة، كمـا كـان لـه حـظ مـن الثقافـة الإسـلامیة 

  )١( وروایة الأحادیث.

ما وعلماء الجرح والتعدیل، وهم الذین لا تخفى علیهم حقیقة أي راوٍ، مه

تستر، لم یتهمـوه بالوضـع والاخـتلاق، والجمهـور علـى توثیقـه، ولـم نجـد 

                                                           

   ٥/٣٣٥، الثقات لابن حبان  ٧/٣٠٩ لكبرىا الطبقات)  ینظر:  ١(
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له ذكرا في كتب الضعفاء والمتروكین، فقد تبین لنا أنه ما كان وضاعا 

یعتمــد الكــذب، وأن الإســرائیلیات التــي رواهــا، إن كــان وقــع فیهــا كــذب، 

ا، وأباطیل، فذلك یرجع إلى من نقل عنهم من أسلافه الذین حرفوا وبـدلو 

وإلــى بعــض كتــب الیهــود التــي حشــیت بالأكاذیــب، والخرافــات وإمــا إلــى 

  خطئه في التأویل

  دور العلماء فى مواجهة الدخیل والرد علیه 

  لقد عنى العلماء بمحاربة الدخیل قدیما وحدیثا ویؤكد ذلك 

  ــ المبادرة إلى جمع السنة وتدوینها 

  ــ التشدد  فى قبول الروایات  والعنایة بضبطها سندا ومتنا 

ـــى صـــحیح  ــــ وضـــع العلمـــاء قواعـــد خاصـــة لعلـــم الحـــدیث  وتقســـیمه إل ـ

  وحسن وضعیف 

  ــ وضع الكتب الخاصة بتاریخ الرجال والأحادیث الموضوعة 

ومنها التاریخ الكبیر للبخارى  ،  تاریخ الضعفاء والمتروكین للنسـائى ،  

میــــزان الاعتــــدال للــــذهبى ،   تهــــذیب التهــــذیب لابــــن حجــــر ، الأســــرار 

المرفوعة فى الأخبار الموضوعة  لملا على القارى ، اللآلئ المصنوعة 

  فى الأحادیث الموضوعة للسیوطى 

  ائیلیات و تفندها  ومنها ــ تألیف الكتب التى تتحدث عن الإسر 

  الإسرائیلیات في كتب التفسیر للدكتور الذهبي 



  

  

} ٢٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

  الإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر  للدكتور محمد  أبو شُهبة 

  

  أمثلة على الإسرائیلیات فى كتب التفسیر 

  ومن الإسرائیلیات ما ذكره بعض المفسرین 

ـةً  عند تفسیر قولـه تعـالى: {قِیـلَ لَهَـا ادْخُلِـي ـا رَأَتْـهُ حَسِـبَتْهُ لُجَّ ـرْحَ فَلَمَّ الصَّ

دٌ مِـــنْ قَـــوَارِیرَ قَالَـــتْ رَبِّ إِنِّـــي  وَكَشَـــفَتْ عَـــنْ سَـــاقَیْهَا قَـــالَ إِنَّـــهُ صَـــرْحٌ مُمَـــرَّ

   )١(ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ}

وغیرهمـا  : "أن سـلیمان أراد أن یتزوجهـا، فقد ذكر ابن جریر، والثعلبي 

فقیل له: إن رجلیها كحافر الحمار، وهي شَعْرَاء السـاقین، فـأمرهم، فبنـوا 

لــه هــذا القصــر علــى هــذه الصــفة، فلمــا رأتــه حســبته لجــة، وكشــفت عــن 

ساقیها لتخوضه، فنظر سلیمان فـإذا هـي أحسـن النـاس قـدما وسـاقا، إلا 

ه ذلـــك، فســـأل الإنـــس مـــا یـــذهب هـــذا؟ أنهـــا كانـــت شـــعراء الســـاقین، فكـــر 

قالوا: الموسي، فقالت بلقیس: لم تمسني حدیدة قط، وكـره سـلیمان ذلـك، 

ـــــدري، ثـــــم ســـــأل  خشـــــیة ان تقطـــــع ســـــاقیها، فســـــأل الجـــــن: فقـــــالوا: لا ن

الشیاطین؟ فقالوا: إنا نحتـال لـك حتـى تكـون كالفضـة البیضـاء، فاتخـذوا 

  من یومئذ" لها النورة  والحمام، فكانت النورة والحمام

                                                           

  ٤٤سورة النمل آیة )  ١(

 



  

  

} ٣٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

وقـــد روي هـــذا عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا ومجاهـــد، وعكرمـــة، 

  ومحمد بن كعب القرظي، والسدي، وابن جریج وغیرهم.

  

وروي أیضــا: أنهــا ســألت ســیدنا ســلیمان عــن أمــرین قالــت لــه: أریــد مــاء 

لـــیس مـــن أرض ولا مـــن ســـماء!! فســـأل ســـلیمان الإنـــس، ثـــم الجـــن، ثـــم 

هـذا هـین، أجـر الخیـل، ثـم خـذ عرقهـا، ثـم  الشیاطین، فقالت الشـیاطین:

  املأ منه الآنیة، فأمر بالخیل فأجریت، ثم أخذ العرق فملأ من الآنیة!!

  

وســـألته عـــن لـــون االله عـــز وجـــل فوثـــب ســـلیمان عـــن ســـریره، وفـــزع مـــن 

عن أمر، إنه لیتعاظم في قلبي أن  -یا رب-السؤال، وقال: لقد سألتني 

  اهم ما سألته عنه.أنساه، وأنس أذكره لك، ولكن االله

  

وأن الشـــیاطین خـــافوا لـــو تزوجهـــا ســـلیمان، وجـــاءت بولـــد، أن یبقـــوا فـــي 

عبودیتـــه، فصـــنعوا لـــه هـــذا الصـــرح الممـــرد، فظنَّتـــه مـــاء، فكشـــفت عـــن 



  

  

} ٣١ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

ساقیها لتعبره، فإذا هي شعراء، فاستشارهم سلیمان: ما یذهبـه؟. فجعلـت 

  )١( له الشیاطین النورة.

  

  توفى التعقیب على هذه الروایا

:  بعد أن ذكر بعض المرویات: والأقـرب فـي  یقول العلامة ابن كثیر 

مثل هذه السیاقات: أنها متلقاة عن أهل الكتاب، مما وجد في صحفهم، 

كروایة كعب، ووهب، سامحهما االله فیما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار 

بني إسرائیل من الغرائب والعجائب مما كان، وما لم یكن، ومما حـرف، 

بــــدل، ونســــخ، وقــــد أغنانــــا االله عــــن ذلــــك مــــا هــــو أصــــح منــــه، وأنفــــع، و 

  )٢( وأوضح، وأبلغ، والله الحمد والمنة.

  التفسیر الصحیح لبناء الصرح:

والحــق: أن ســلیمان علیــه الصــلاة والســلام أراد ببنائــه الصــرح: أن یریهــا 

عظمة ملكه، وسلطانه، وأن االله سبحانه وتعالى أعطـاه مـن الملـك ومـن 

العمران والحضارة ما لم یعطها، فضلاً عن النبوة التي هي فـوق أسباب 

                                                           

، الكشف والبیان عن   ١٩/٤٧٤)  ینظر:  جامع البیان في تأویل القرآن ١(

، التسهیل لعلوم التنزیل    ٤/١٠٠تفسیر السمعانى ، ٧/٢١٢تفسیر القرآن  

٢/١٠٣ 

 ١/٣٣)  ینظر:  تفسیر القرآن العظیم  ٢(



  

  

} ٣٢ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

الملــك، والتــي دونهــا أیــة نعمــة، وحاشــا لســلیمان علیــه الســلام وهــو الــذي 

أي: االله، فأوتیه أن یتحایل هذا -سأل االله أن یعطیه حكما یوافق حكمه 

التحایل، حتى ینظر إلى ما حرم االله علیه، وهما ساقاها، وهو أَجَلُّ مـن 

  ذلك وأسمى.

ولـــولا أنهـــا رأت مـــن ســـلیمان مـــا كـــان علیـــه مـــن الـــدین المتـــین، والخلـــق 

الرفیــع، لمــا أذعنــت إلیــه لمــا دعاهــا إلــى االله الواحــد الحــق، ولمــا نــدمت 

على ما فرط منها من عبادة الكواكب والشمس، وأسلمت مع سـلیمان الله 

  )١( .رب العالمین

واسـتغلها القصاصــون، قصــة ومـن القصــص التـي تزیَّــد فیهـا المتزیــدون، 

ســـیدنا أیـــوب علیـــه الســـلام، فقـــد رووا فیهـــا مـــا عصـــم االله أنبیـــاءه عنـــه، 

  وصوروه بصورة لا یرضاها االله لرسولٍ من رسله.

فقد ذكـر بعـض المفسـرین عنـد تفسـیر قولـه تعـالى: {وَاذْكُـرْ عَبْـدَنَا أَیُّـوبَ 

ــیْطَانُ بِنُ  ــنِيَ الشَّ صْــبٍ وَعَــذَابٍ، ارْكُــضْ بِرِجْلِــكَ هَــذَا إِذْ نَــادَى رَبَّــهُ أَنِّــي مَسَّ

ــا وَذِكْــرَى  ــةً مِنَّ ــمْ رَحْمَ ــثْلَهُمْ مَعَهُ ــهُ وَمِ ــهُ أَهْلَ ــا لَ ــارِدٌ وَشَــرَابٌ، وَوَهَبْنَ مُغْتَسَــلٌ بَ

ـــا وَجَـــدْنَاهُ  ـــثْ إِنَّ ـــهِ وَلا تَحْنَ ـــدِكَ ضِـــغْثاً فَاضْـــرِبْ بِ ـــابِ، وَخُـــذْ بِیَ ـــي الأَْلْبَ لأُِولِ

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} صَابِرًا نِعْمَ 
)٢(  

                                                           

لإســــرائیلیات والموضــــوعات فــــي كتــــب التفســــیر للــــدكتور أبــــو شــــهبة ا)  ینظــــر: ١(

١/٢٥٠ 

 ٤٤:  ٤١)  سورة ص  ٢(



  

  

} ٣٣ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

. ذكـــر الســـیوطي عـــن قتـــادة رضـــي االله عنـــه فـــي قولـــه تعـــالى: {وَاذْكُـــرْ 

عَبْدَنَا أَیُّوبَ} ... الآیة، قال: ذهاب الأهل والمال، والضر الذي أصـابه 

فـــي جســـده، قـــال: ابتلـــي ســـبع ســـنین وأشـــهرا، فـــألقي علـــى كناســـة بنـــي 

ففــرَّج االله عنــه، وأعظــم لــه الأجــر، إســرائیل، تختلــف الــدواب فــي جســده، 

  )١( وأحسن.

روى عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، قـــال: إن الشـــیطان عـــرج إلـــى 

الســـماء فقـــال: یـــا رب ســـلطني علـــى أیـــوب علیـــه الســـلام، قـــال االله: قـــد 

سلطتك على ماله، وولده، ولم أسلطك على جسده، فنزل: فجمـع جنـوده 

م فـأروني سـلطانكم فصـاروا فقال لهم: قد سلطت على أیوب علیـه السـلا

نیرانــا، ثــم صــاروا مــاء، فینمــا هــم بالمشــرق إذا هــم بــالمغرب، وبینمــا هــم 

بـالمغرب إذا هـم بالمشـرق، فأرسـل طائفــة مـنهم إلـى زرعـه، وطائفـة إلــى 

أهله، وطائفـة إلـى بقـره، وطائفـة إلـى غنمـه، وقـال: إنـه لا یعتصـم مـنكم 

عـــض، فجـــاء صـــاحب إلا بـــالمعروف: فـــأتوه بالمصـــائب بعضـــها علـــى ب

الزرع فقال: یا أیوب، ألم ترَ إلى ربك: أرسل على زرعـك عـدوا، فـذهب 

به، وجاء صاحب الإبل، وقال: ألم ترَ إلى ربك أرسل على إبلك عدوا، 

فذهب بهـا، ثـم جـاء صـاحب البقـر، فقـال: ألـم تـرَ إلـى ربـك أرسـل علـى 

فینمـا  بقرك عدوا، فذهب بها، وتفـرد هـو ببنیـه جمعهـم فـي بیـت أكبـرهم،

هم یأكلون، ویشربون إذ هبت ریح فأخذت بأركان البیت، فألقتـه علـیهم، 

                                                           

 ٥/٦٥٧)  ینظر: الدر المنثور ١(



  

  

} ٣٤ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

فجاء الشیطان إلى أیوب بصورة غلام، فقال: یا أیوب، ألم تر إلى ربك 

جمع بنیك في بیت أكبرهم، فینمـا هـم یـأكلون، ویشـربون؛ إذ هبـت ریـح، 

ؤهم، فأخذت بأركان البیت، فألقته علـیهم، فلـو رأیـتهم حـین اختلطـت دمـا

ولحومهم بطعامهم، وشرابهم، فقال له أیوب: أنت الشیطان، ثم قـال لـه: 

أنا الیوم كیوم ولدتني أمي، فقام، فحلق رأسه، وقـام یصـلي، فـرنَّ إبلـیس 

رنَّــةً ســمع بهــا أهــل الســماء وأهــل الأرض، ثــم خــرج إلــى الســماء، فقــال: 

  أي

طانك، ب، إنــه قــد اعتصــم، فلســلطني علیــه، فــإني لا أســتطیعه إلا بســل

قال: قد سلطتك على جسده، ولـم أسـلطك علـى قلبـه، فنـزل، فـنفخ تحـت 

قدمــه نفخــة، قــرح مــا بــین قدمیــه إلــى قرنــه، فصــار قرحــة واحــدة، وألقــي 

علــى الرمــاد، حتــى بــدا حجــاب قلبــه، فكانــت امرأتــه تســعى إلیــه، حتــى 

قالــت لــه: أمــا تــرى یــا أیــوب، قــد نــزل بــي واالله مــن الجهــد والفاقــة مــا إن 

ونـــي برغیـــف، فأطعمـــك، فـــادع االله أن یشـــفیك، ویریحـــك، قـــال: بعـــت قر 

ــا فــي النعــیم ســبعین عامــا، فاصــبري حتــى نكــون فــي الضــر  ویحــك؛ كن

ســبعین عامــا، فكــان فــي الــبلاء ســبع ســنین، ودعــا، فجــاء جبریــل علیــه 

الســلام یومًــا فأخــذ بیـــده، ثــم قــال: قــم: فقـــام، فنحــاه عــن مكانــه، وقـــال: 

د وشـراب، فـركض برجلـه، فنبعـت عـین، اركض برجلك، هذا مغتسل بـار 

فقـــال: اغتســـل، فاغتســـل منهـــا، ثـــم جـــاء أیضـــا، فقـــال: اركـــض برجلـــك 



  

  

} ٣٥ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

فنبعــت عــین أخــرى، فقــال لــه: اشــرب منهــا، وهــو قولــه: {ارْكُــضْ بِرِجْلِــكَ 

  هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ} ، وألبسه االله حلة من الجنة.

ه، فلـم تعرفـه، فقالـت: یـا فتنحى أیوب، فجلـس فـي ناحیـة، وجـاءت امرأتـ

عبــــد االله، أیــــن المبتلــــى الــــذي كــــان هنــــا، لعــــل الكــــلاب ذهبــــت بــــه، أو 

الذئاب، وجعلت تكلمه ساعة، فقال: ویحك، أنا أیـوب!! قـد رد االله علـي 

  جسدي، ورد االله علیه ماله، وولده عیانًا ومثلهم معهم

هــو ، منهـا: مـا وقـد ذكـر ابـن جریــر، وغیـره الكثیـر مـن هــذه الروایـات 

  )١( موقوف، وبعضها مرفوع إلى النبي صلى االله علیه وسلم، 

  

  التعقیب على هذه الروایات

والمحققون من العلماء على أن نسبة هذا إلى المعصوم صلى االله علیـه 

وسلم إما من عمل بعض الوضاعین الذین یركبون الأسانید للمتـون، أو 

رائیل وافتـراءاتهم من غلط بعض الرواة، وأن ذلك من إسرائیلیات بني إس

على الأنبیاء، هذا یدل أعظم الدلالة علـى أن معظـم مـا روي فـي قصـة 

أیــــوب ممــــا أخــــذ عــــن أهــــل الكتــــاب الــــذین أســــلموا، وجــــاء القصاصــــون 

المولعـون بالغرائــب، فــزادوا فـي قصــة أیــوب، وأذاعوهـا، حتــى اتخــذ منهــا 

                                                           

،  الكشــــف والبیــــان عــــن  ١٨/٥٠٣)  ینظــــر: جــــامع البیــــان فــــي تأویــــل القــــرآن ١(

 ٦/٢٩٥تفسیر القرآن 



  

  

} ٣٦ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

عطـف الشحاذون، والمتسولون وسیلة لاسترقاق قلوب الناس، واستدرار ال

  علیهم.

  الحق في هذه القصة:

وقد دل كتاب االله الصادق، على لسان نبیه محمد الصادق على أن االله 

تبــارك وتعــالى ابتلــى نبیــه أیــوب علیــه الصــلاة والســلام فــي جســده وأهلــه 

وماله، وأنه صبر حتى حتى صار مضرب الأمثال في ذلـك، وقـد أثنـى 

شـأنه: {إِنَّـا وَجَـدْنَاهُ صَـابِرًا نِعْـمَ االله علیه هذا الثناء المستطاب، قـال عـز 

الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّاب} ، فالبلاء مما لا یجوز أن یشك فیه أبدًا، والواجب على 

المســلم: أن یقــف عنــد كتــاب االله، ولا یتزیــد فــي القصــة كمــا تزیــد زنادقــة 

  أهل الكتاب، وألصقوا بالأنبیاء ما لا یلیق بهم

لا یثبـــت أمـــام النقـــد، ولا یؤیـــده عقـــل  الحـــق: أن نســـج القصـــة مهلهـــل،

سلیم، ولا نقـل صـحیح، وأن مـا أصـیب بـه أیـوب مـن المـرض إنمـا كـان 

من النوع غیر المنفر، والمقزز، وأنه من الأمراض التـي لا یظهـر أثرهـا 

علــى البشــرة، كالرومــاتیزم، وأمــراض المفاصــل، والعظــام ونحوهــا، ویؤیــد 

بقدمه، فنبعت عین، فاغتسـل،  ذلك: أن االله لما أمره أن یضرب الأرض

منهــا، وشــرب، فبــرأ بــإذن االله، وقیــل: إنــه ضــرب الأرض برجلــه فنبعــت 

عـــین حـــارة، فاغتســـل منهـــا، وضـــربها مـــرة أخـــرى، فنبعـــت عـــین بـــاردة، 

ــــم بالصــــواب، وظــــاهر القــــرآن عــــدم التعــــدد فــــي  فشــــرب منهــــا، واالله أعل

  الضرب ولا في نبع الماء



  

  

} ٣٧ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

بعض مما ذكرنا: وعظم بلائه علیـه  بعد أن ذكروقال الإمام الآلوسي :

السلام مما شاع وذاع ولم یختلف فیه اثنان، لكن في بلوغ أمـره إلـى أن 

  )١( ألقي على كناسة، ونحو ذلك فیه خلاف.

ولعــل القــول المختــار هــو الاعتقــاد بحفظهــم ممــا تعافــه النفــوس، ویــؤدي 

لقصـاص إلى الاستقذار والنفرة كما یشعر به ما روي عـن قتـادة، ونقلـه ا

  )٢(في كتبهم، وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري

  الإسرائیلیات في تفسیر: {نْ وَالْقَلَم}

ومن ذلك: ما یذكر كثیر من المفسرین فـي قولـه تعـالى: {نْ وَالْقَلَـم} مـن 

أنه الحوت الذي على ظهره الأرض، ویسمى: "الیهموت"، وقد ذكر ابن 

: أول ما خلق االله القلم، جریر، والسیوطي روایات عن ابن عباس، منها

فجــرى: بمــا هــو كــائن، ثــم رفــع بخــار المــاء، وخلقــت منــه الســماوات، ثــم 

خلــق النــون، فبســطت الأرض علیــه، فاضــطرب النــون، فمــادت الأرض 

فأثبتت بالجبال، وقد روي عن ابـن عبـاس أیضـا: أنـه الـدواة، ولعـل هـذا 

    )٣(،هو الأقرب

                                                           

 ١٢/١٩٨)  ینظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ١(

لإســــرائیلیات والموضــــوعات فــــي كتــــب التفســــیر للــــدكتور أبــــو شــــهبة ا)  ینظــــر: ٢(

١/٢٨٢ 

لابـن ،  تفسـیر القـرآن العظـیم   ١/٤٣٥)  ینظر: جامع البیان في تأویل القـرآن ٣(

 ٥/١٨تفسیر القرآن العزیز  لابن زمنین  ،   ١/٧٤أبي حاتم  



  

  

} ٣٨ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

لا یصح من ذلك شـيء مـا عـدا كونـه اسـما مـن  وقال الإمام أبو حیان:

  )١(أسماء حروف الهجاء

  

  

                                                           

 ١٠/٢٣٤)  ینظر: تفسیر البحر المحیط ١(



  

  

} ٣٩ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

ادر واا  

  

  ــ الإسرائیلیات فى التفسیر  للدكتور الذهبى 

  لإسرائیلیات والموضوعات في كتب التفسیر للدكتور أبو شهبة ا ــ

  ــ التاریخ الكبیر المعروف بتاریخ ابن أبي خیثمة 

  ــ التراث الإسرائیلى فى العهد القدیم  وموقف القرآن منه  

  ــ التسهیل لعلوم التنزیل  

  ــ التفسیر والمفسرون 

   ــ الثقات لابن حبان

  ــ الدخیل فى تفسیر القرآن الكریم  

  ــ الدر المنثور 

ــــــ الشــــبهات  والأخطــــاء الشــــائعة فــــى الفكــــر الإســــلامى  للأســــتاذ أنــــور 

  الجندى  

  القاموس المحیط  ــ

  ــ الكشف والبیان عن تفسیر القرآن 

  ــ تفسیر السمعانى 



  

  

} ٤٠ {

 بالإسكندرية –لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  التاسع والعشرون من العدد السابع المجلد

  ������ت ��ل ا����� �� ا������

  ــ تفسیر القرآن العظیم  لابن كثیر 

  ــ تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم  

  تفسیر القرآن العزیز  لابن زمنین  ــ 

  ــ تفسیر البحر المحیط 

  ــ جامع البیان في تأویل القرآن 

  سیر القرآن العظیم والسبع المثانيــ روح المعاني في تف

 صحیح  البخارى  ــ

  مسلم  صحیح ــ

 صحیح  البخارى  ــ عمدة القارى  بشرح

  صحیح  البخارى ــ فتح البارى  بشرح

  ــ منهج ابن عطیة فى تفسیر القرآن للدكتور عبد الوهاب  فاید  

  

  


